
حتهعنوحكى،الخارجإلىذراعهيمذوهو،باسمهعرفه

كراهيتهوعن،ينطلقوهوالميكروباسشباكمنيطللأنالقديم

هناكيكونفقددائمأ،لهالفرصةهذهتوقرعدموعن،الإشاراتكل

زينا".واددهعليك"باين.الحمتيض!هـهذاراكب

وضحكاموافقأ،رأسههر

لها؟يوجدهاكيفورد،باقة

الأماكنفيبفرحأخفتهاائتي،الذقيقةأشياءهايجمعأنفيفكر

صورأيلتقطأنالكوليرأ،زمنفيالحمثيهديهاأنفيها،جلسالتي

نظرتهاوصففييسهبأن،فيهساراطالمااتذيفيصلىلشارع

المتسائلة.الجانبية

يشتهيها؟يوجدها؟باقةأية

الأؤل،مكانهما،الحرافيشإلىبمفردهيذهبأنإلىخلص

جانبه.إلىالحقيقيوجودهافيويستغرق

الطلآبلاحضر،قدأحديكنلم.دهشةفيالفراشإليهنظر

اتتيالغرفةإلىويصعدمبكرأيأتيأنعادتهتكنلم.المدؤسونولا

البراد،فوقهويضعالكهربائيال!خانسلكويصلح،اًلمكاتبتضتم

ساريةوسطهفيالمنتصبالحوشعلىالثانيالذورسورمنوينظر

المقاعدبينويسير،نحوهويئجه،فصلإلىيلتفتثتم،العلم

ماويتذكر،ورسومهمالمحفورةأسمائهمعلىأصابعهويمررالخشبية

ويمسحال!بورةمنويقترب،يحكيهأن،لهميشرحهأندائمأتمثى

نبنماء

الميغط

ولامغلقة،للضغطضخمةقدرمجزدإئها،صعبةمهفةتكنلم

الأسابغفيالتجوالفيالجمعةنهاريقضونكانوا.الضوتيخترقها

وابنهماتستغرقهما،المشتركةحياتهماأمورعنوالحديث،الماضية

ال!ميكببنطالهالحديقةدروبفيأمامهماينطفردمثلالضغير

أسرعتكفماخاضأصفيرأيصدرقدميهفيالضغيروالحذاءالأزرق

يداوبدتوجههاعلىارالاصؤبانوقدضئيلةامرأةكانت.خطواته

فيكثيرةوحزوز،مندملةقديمةوجروحأصبذببقاياملؤثتينالرجل

دونيقولهماكلعلىتوافقهأةالصوأخذت.كفيهراحتيجدد

أتهالوويتمثىالمشروطغيرالقبولهذامنيتضايقكانلكئه.نقاش

ممكنة.حلولإلىللوصول،يعتقدهمافيناقشته

مرسلأجميلأ،شعرهاكان.بعيدأببصرهاتسرحالمرأةأخذت

وبينقميصها.علىالمطبوعةالحمراء،الورودليغطيظهرها،على

بمسحةالرجلفيشعر،الواسعتيقبعينيهاإليهتنظروالحينالحين

44-ابلادا

الأمس.تاريخ

.اليوميغيبأنمضمرأ،البيتإلىعائدأويخرج

المكتمل؟غيرخطابكقرأتلووماذا

نهايتهفيبلقاءنفسهويمنيخطأ،يخطفلا،ينهجهأنأفييهتم

قائلأ:-المكتملغيرالخطابويعطيها

نقصماسيكملحضورك-

آيضأ؟وماذا

كماللثسوىيريدلانقصما-

...وماذا؟

الكتمانطيئفي-كماللث

...وماذا

قلتمماأكثريعركتماني-

مكتمل؟غيرخطابعندلقاءفيقلتوماذا

الغرفة.عتمةفيداهمهمماالإفلاتمحاولأالتافذةيفتح

لاواتتيالمغلقبشيشهالهالمواجهةالشرفةتلكإلىيطمئنلم

دربمن"تعاتانتخثىفيروزتذكر.الأتربةكثافةأبدأعنهاتنسحب

.الاعمار"

تميمتهمايتذكروهو

هرةالقا

الحسنعبدفيصل

نألهماقبللقاءأؤلوتذكروجهها.قسماتتغطيالتيالحزن

فيالعينينغيرشيئأيزولمامضتين،الوبعينيهابهرتهفقديتزؤجا،

إلىليصلاالحديقةيجتازاأنعليهماأنالرجلفكر.الأيامتلك

بقلمعليهاالمسخلالعنوانإلىينظرمدعوكةورقةوثضةبغيتهما.

فيللابطاءللضغيريومىوهوالروجقال.والحينالحينبينرصاص

".وطفلورجلامرأةإلىبحاجة"إتهم-:ال!ير

علىالقمغيروقف.صامتةرجلهاتتبعكانتشيئأ.المرأةتقللم

أمسك.أبيهباتجاهيدهمدإليهوصلاوحالماينتظرهما،الممزأرض

خصلةالمرأةأعادت.المرأةيسبقانمعأوساراالضغيرةالك!الأب

هذهفيالأمكانت4الشارععبرا.اليسربدعينهاعلىسرحتشعر

رزقمصدر"إئه:الروجهمسالقحغير.ك!تمسكاتتيهيالمزة

ونشتري،البيتإيجاربدلمنالمتأخرةالأقساطتسديدمنلنتمكن،جديد

.للضغير"الملابسمننحتاجهما



علىالمكتوبالعنوانقراءةيعيدالرجلأخذكبير،مبنىأمام

-:اللزجلضحك.يدهفييمسكهاالتيالمدعوكةالورقة

".وجدناهوقدنحنوها،المكانسأجدلنفسي"قلت-

الزجل،حذثه،مصطبةعلىيجلسبؤابثقةكان،المبنىدخلا-

اليسار.إلىتقعغرفةإلىينتهيطويلممزفيالضغيرةالعائلةفاقتاد

المعلوماتورقةالزجلأعطى.منضدةخلفيجلسرجلوثمة

همس.خوفأترتجفوهيالغرفةبابمنقريبأزوجتهووقفت

الورقة:علىالفارغةالفقراتيملاوهوزوجها

".البدايةمنذبالخوفتشعريلا،شكلئةإجراءات"إتها-

يوقعهاأنالزجلمنهطلبالمعلوماتورقةملءالزوجأكملحين

يستوليوكأته،بعنايةالورقةالزجلأخذ.ففعل،مضائهبإ

ليقودهماالجوارفيمصطبةعلىيجلساأنمنهماوطلبكنزعلى

باهتة،الروجةلعينيالأضواءبدت.الضغطوعاءإلىذلكبعد

صغيرهماأجلسا.المستشفياتأحدفيممرأيثبهالطويلوالممر

سوىبينهمامكانهفييستقرفلم،الحركاتكثيرالقحغيركانبينهما.

وأخذمكانهتركبالحديثينشغلانوأقهبأبيهشعروحالما،لحظات

حتى..عاليةأصواتأويصدرواحدةبقدمويحجلالممر،فييلعب

الروخ!:قال

انتظارنا".يطول"لن-

لونالباهتةالأضواءأخفتوقدزوجها،منقلقأأكثرالمرأةكانت

بلمعةتشغانفأخذتا،حيوئةأكثرعينيهاالقلقوجعلالمصفزوجهها

مترذدة:قالت.قبل!نيعتدهالمشهـيبة

يخضعأتركهلنالضغيرولكن،يشاؤونمابنايفعلون"سندعهم-

."لتجاربهم

زجاجيةنوافذخلالومن.جانبيئممزفيواضطحبهمالزجلعاد

الفمخمالوعاءكان،المبنىوسطكبيرةحديقةعلىتطلأسعةو

ورجل،كرسيعلىيجلسرجلوثقة،الحديقةيتوشطالألمنيومي

بصدريتهويقفالقلبلضرباتالتنضحتجهازالمنضدةعلىيضعآخر

الذيالزجلأنولزوجتهللرجلوبداأطرافها.عندالمتسخةالبيضاء

واختباراتها.،الماكنةهذهعلىيصرفالذيهوالكرسيئعلىججلس

وأخذكثيرنملمثلساقهشعربانوقدرجلعلىرجلأيضعكان

الآخرالرجلالمضضدوسأل.متفخصةنظراتالزوجةإلىصنظر

وبداساهمأ،المرأةيراقبوهوالذقيقوشاربهالفتيئبوجههبدا،ثذي

الامر:صاحبنه

؟".النبضاتعددأسخل"أ-

أخرجهاورقةعلىيسخلالمضضدأخذموافقأ.رأسهالزجلهر

كرسيهالآخرالرخلتركذلكأكملوعندما.التبضاتعددجيبه!ن

غلقوأعاداللذأخلإلىودلفالضغطقدرفيجانبيهبؤابةفتحير

خطورةمدىعنالمضفدليسألالفرصةالزوجفانتهز.صبؤابة

:فأجاب،كتجربة

وقتأإ.تستغرقلكتها،خطيرةليست"إئها-

قوله:يريدماالمرأةإسماعبقصدوكأتهذلكبعدالمضقدأكمل

بصولتداخلهالانسانصرخومهماجيدأعزلأمعزولالوعاء"إن-

".الخارجفيأحديسمعهفلنعالي

جدرانهعلىألصمقتوقد،شاحنةبحجمكبيرأالوعاءكان

عذةوثفة،ال!ماوتةالأجراموصورالكهربائيةالخرائطالخارجية

الحديقة،أرضعلىمثبتةحديديةسلالمإليهاتوصلجانبيةأبواب

تبرزوهيلامرأةالطبيعيبالحجمفاتنةصورةعققتبابكلوفوق

إلىمعققةبارومتراتوثقة،جامدةخاضةونظرةبحركةمفاتنها

صعودأيترجرجداخلهاالكثيفوال!ائلالخارجيةالوعاءجوانب

الرئيسية:الوعاءبؤابةصوبيقودهماوهوالمضقدقالونزولأ.

كلذلكوبعدالأمر،أؤلالثلاثةأنتمعليكمالتجربة"ستجرى-

انفراد".علىمنكمواحد

:مكتومبصوتلزوجهاالمرأةدمدمت

أ.عليهالتجربةإ-جراءعند،وحدهابضيأترك"لن-

بطيبة:فقال،المرأةبهتهمسماالمضفدسمع

ا".معهتبقيأن"يمكنك-

مؤثثأ،الذاخلمنالوعاءكان.الذاخلإلىودلفواالبؤابةفتح

اعتادتوحبنالجدار.إلىمعأقفانوسمنينبعثقليلضوءوثقة

ليكتشفأبيهيدمنالافلاتيحاولالضغيركان،الطلامعيونهم

القحغيرة.كقهيتركلمالأبأنإلآالجديد،المكانمجاهلبنفسه

ضوءوعلىحواجز،بعدةالذاخلمنمق!مأللروجالوعاءبدا

إلىمعفقةوصورةلشخصينسريرأيرىأناستطاعالفانوس

:يقولالمضقدوسمعالجدار،

الأؤل".الاختباروسينتهيمراتثلاثقوقيمصباح"سيضيء-

الزوجمذ.خلفهالبابمغلقأوخرجالمعزولالوعاءفيأبقاهم

يناضلوالقمغيرترتجفأصابعهاكانت.زوجتهك!علىوقبضيده

مصباحأضاءفقدطويلأ،انتظارهميطلولم.أبيهقبضةمنللخلاص

ووقغ،الخارجمنيفتحالوعاءبابوسمعواوانطفأمراتثلاثقوقي

الروجمنمتهذجبصوتالمضقدطلبالممز.علىالمضفدقدمي

لهافهمسوحدها،المرأةلتبقى،الخارجإلىابنهيصطحبأن

زوجها:

؟!".وحدكالبقاءيقلقك-"لا

لكتها،الرعبمنترتجفكانت.الجميلتينبعينيهاإليهنظرت

خافت:بصوتوقالتابتسمت

."...أخافلاأن"سأحاول-

الضوتينفذلامحكمأالبابكانجديد.منالبابالمضقدأغلق

يجريوأخذالحديقةإلىوابنهالزوجالمضفداصطحب.خلالهمن

فوقورقةعلىالمعلوماتويسخلالمختلفةالفحوصعليهما

علىقدمكلعقبوارتفاعكتفيهماوعرضطوليهماقاس.المنضدة

كل.حرارتيهما.درجاتوقاسوأنفاسهما،نبهضاتهما،وعددحدة

عندوهوالمضقد،يجريهاالتيالممتةالفحوصيقاوموالطفلهذا

54-ابلآدا



عدمعنيننىووجهه،بإبرةالمضقديزرقهأنيخشىفحصركل

كلالمضفدأكملوحين.الرجليوذيهاحركةلكل،طفوقيأطمئنان

الموصد:الضغطوعاءصوبينظرو،لوالروجسأله،الفحوص

طويلآ؟".زوجتيعلىالتجربة"أتستمر-

لجر!الاة:أمامهورقةعلىشيئاالرجلكتب

وسأفتحالا!ئيسيةالبؤابةعندالمعفقالمصباحسيضاءقليلى"بعد-

."..زوجتكلتخرجالباب

أبيهيدمنالتمقصخلالهاالقهمغيراستطاع،لحظاتالزوجصمت

القرينة،المتفتحةالضغيرةالرهورويقطعالحديقةفييركضوأخذ

جديد:منالزوجأ!سأ.يدهمتناولمن

المبالغهذه5ضرفالتجاربهذهكلإجراءمنالتفع"ما-

ساخرأ:قالوالمضقدضحك؟".الضخمة

وعاءفي،ضيقةأمكنةفيالإنسانعشإمكان!ةنجرب"إتنا-

كافيأ؟".سببأهذاألي!،للضغط

يتابعفأخذ،الجذقيالتقاشيحتمللاالرجلآنالزوجاعتقد

يتمآكه،طانجبفرحشعردقائقبعدأضاءوحين.المصباحبعينيه

وفتحضجرأالرجلفقامأضاء،قدالمصباحأنللمضقدأسارو

ضوءفيالرؤيةاعتيادتحاولوهيمذعورةالزوجةفخرجت.الباب

منالخارجقميصهاطرفوتعيدشعرهاتنظموأخذت،الشمس

نصفين.إلىمفلوقةبطيخثمرةمثل،مبقلةأتهاتشعروهي،الشنصرة

ورقبتهاوجيهاعلىورآىالروجواستقبلهاصوبهاالضغيرركضر

لها:قال،عرتطقطرات

بخير".تكونيأن"أرجو-

أ!نتاة

الةنياثافةع!ى

حقلنامنالقريبةالمراعيباتجاهوفدناهاالرريبةمنالاكنامأخرجنا

منبهأ:أقيصوتيشيعنا

قادمة.التؤة،كثيرأتبتعدوالا-

بدتوقدبرفقتتدافغالخرفانوكانت،حثيثةبخطىالقطيعسار

المرعىفيتوزعت.طويلةأيامأنورهاغابائتيالشمسبدفءمنتعشة

كرةيتقاذفانعفاروالأمينأخوايوأخذ،الشرسةكلابناتحرسها

الطرفيالعشبعلىأنااستلقيثبينما،قديمةجواربمنمصنوعة

بهائه.فيببصريوأهيمالربيععطرأتنقس

ونحندائمأعنهانقولكثا،عاليةجبالبناالمحيطةالزبىيحذكان

العالميقعبالضبطوراءهاأنونتصؤرالذنياحافةإتهانحوهانتطقع

وحيث،بملائكتهمحفوفآعبادهمنالأمواتادلهيحاسبحيثالآخر

64-ابلآدا

قال.نقدئةأوراقعلىتقبضيدهاكانتإيجابأ.رأسهاهرت

المضقد:

ورئما،نهاتفكمحالماستحضران.اليومالاختبارات"اكتملت-

علىيتوقفذلكإن.وحدهالزجلأووحدهاالروجةحضورنطلب

الاختنار".نوعية

لزوجته:هامسأالرجلقال

"أقبضت؟إ".

كقها،بعرقمبقلةالمدعوكةالئقديةالأوراقفبانتكقهافتحت

المزدحمةالشوارعفييسيرانوأخذاالبنايةمنخرجا.شيئأتقلولم

بهامزواالتيالحديقةصوبعريضأشارعأقطعاذلكوبعد،بالتاس

الروج:قال.ساعتينقبل

الفمغط؟".وعاءداخلغيركأحد"أكان-

عينيها:فيزبتغريبةولمعةإيجابأرأسهاالمرأةهزت

؟أ.التجربةمكافأةأعطاكاثذي"هو

مخففأ:الروجقالإيجابأ.جديدمنرأسهاهرت

مشكسب!الطريقفيأموالهميرمونإثهم!بسيطةاختبارات"إئها-

".القادمةالأيامفيكثيرأمالأ

بملابسهمالجديقةأطفالصوبواجمةتنظرالمرأةأخذت

الحجمهائلةوسمسحمراء،مطاطبكرةيلعبنفتياتوثقة،الملؤنة

لتلقي،لاهثةأجزاؤهاوتخرجالقريبالنهرماءفيتستحتممهشمة

أوراقبينباسترخلءوتتقلبوتثقبهاالقريبةالشجرأوراقعلىبنفسها

..وهناكهنااللآعبينالأطفالأقدامبينبمللتنسابثثمالعشب

اقالعر

الشارن!ر-شي!ة

تاكيدآكثيرآالابتعادبعدموالديناأوامرفينرىوكئا.والتارالجثة

لذلك.

إلىنذهبلالماذاارتفاعها:وأتفخصأطالعهاوأناأمربباليخطر

الآخر؟العالمسكانعلىونتج!سالذنياحافة

تجاوزعلىالعشرفاقتالتيبسنواتيقادرةصرتأئنيأحسست

ناديت.مضىوقتاًفيمناًكثرأعماقيفيالمزروعالطفوليئالخوف

وافقثتمالبدايةفيكبيرأخوفأفأظهراالفكرةعليهماوعرضثاًخوقي

يحرسعفارأتركنا.المغامرةمثاركتيعلىسثأأكبرناوهوالأمين

لنا.بدتالجبالمننقطةأقربباتجاهومشيناالقطيع

ارتفاعأعيونناأمامالجبالتزدادلحظةكينوفيطويلةمسافةقطعنا

عنا.الاخرالعالمئغدمدىوندرك


